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يُعد الأتراك من الشعوب المتدينة بطبيعتها، حيث تنتشر الفرق الدينية وعلى رأسها الصوفية بصورة
كبيرة، ويميل غالبية الشعب إلى التصوف، إن لم يكن تنظيميًا عن طريق الانتماء إلى أي من الطرق،
فتعاطفًــا معهــا، حــتى بــاتت الصوفيــة ســمتًا عامًــا يميز المجتمــع الــتركي مقارنــة بغــيره مــن المجتمعــات

الإسلامية.

وفي الــوقت الــذي انحسر فيــه التيــار الصــوفي في كثــير مــن بلــدان العــالم العــربي والإسلامــي خلال القــرن
الماضي، – سواء كان ذلك بفعل فاعل أم استجابة للتطورات الإقليمية والدولية، الثقافية والدينية –
في مقابــل الصــعود الكــبير للتيــار الســلفي وحركــات الإسلام الســياسي كــانت الصوفيــة تتمــادى رأســيًا

وأفقيًا في الشا التركي.

ورغم التضييق والحظر، القانوني والسياسي، الذي عانت منه الصوفية في تركيا عقب سقوط الخلافة
العثمانيــة عشرينيــات القــرن المــاضي، فإنهــا نجحــت في الصــمود والمقاومــة، حــتى بــاتت خلال العقــود
الســت الأخــيرة أحــد الفــاعلين الكبــار في المجتمــع الــتركي، اجتماعيًــا ودينيًــا وسياســيًا، وأصــبحت المكــون

الأبرز للشخصية التركية الحديثة.

وعلى مدار السنوات الماضية حققت بعض الطرق الصوفية التركية لا سيما النقشبندية حضورًا قويًا،
تجاوز الحدود التركية إلى آفاق أوروبا، فكانت مقصدًا للمتصوفة من كل أنحاء العالم، كما ساهمت
بشكـل كـبير في تقـديم صـورة متحـضرة عـن التصـوف الأصـيل بعيـدًا عـن التشـويه الـذي لحـق ببعـض
يــة بعيــدًا عــن الصــفاء الروحــي والنضــج فرقــه وحصر صــورته في طقــوس الرقــص والدروشــة الظاهر

العقلي والزهد الدنيوي.

يخ من المد والجذر تار
مــرت الصوفيــة في علاقاتهــا بالدولــة التركيــة بموجــات متباينــة مــن المــد والجــذر، بــدءًا مــن الاحتضــان
والدعم مرورًا بالتضييق وفرض المزيد من القيود، وصولاً إلى مرحلة التناغم والانسجام حتى باتت

ظاهرة مجتمعية تتميز بحضور مميز، ولها حضور جماهيري كبير يتجاوز عشرات الملايين من المريدين.

البداية كانت مطلع القرن الماضي، حين حظي مصطفى كمال أتاتورك بدعم الصوفيين خلال حرب
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يـة، حيـث كـانت الطـرق الصوفيـة في مقدمـة الاسـتقلال في السـنوات الأولى لتأسـيس الدولـة الجمهور
ــار الــديني في هــذه الفــترة بمــرحلتين الصــفوف خلال تلــك الحــرب، وقــد مرت العلاقــة مــع هــذا التي

مختلفتين.

الأولى كانت تتسم بالود والاحترام المتبادل بين الصوفية والدولة، وهو ما تجسد بصورة كبيرة خلال
دستور  الذي فتح المجال أمام الجماعات الصوفية لممارسة طقوسها دون قيود أو مضايقات،
أمــا المرحلــة الثانيــة الــتي عرفــت باســم “إصلاحــات أتــاتورك” فشهــدت هجومًــا كــبيرًا وتنكيلاً بــالطرق

الصوفية ومريديها.

في تلك المرحلة تم تشريع العديد من القوانين التي شلت أركان الصوفية منها قوانين حظر الملابس
التقليدية للمتصوفة وتجريم أغطية الرأس للنساء، مع استبدال العربية باللاتينية، وتعمقت المأساة
مع سن تشريع جديد يقضي بحظر نشاط الطرق الصوفية وحلها بصورة قانونية، أعقب ذلك إغلاق

لمقرات تلك الطرق ومنع أنصارها من أي نشاط.

ورغم هذا التضييق، فإن الصوفيين مارسوا نشاطهم لكن بصورة مقننة حتى بداية الخمسينيات،
وهنــا بــدأ الحصــار يتراجــع لتتخلــى تلــك الطــرق عــن سريتهــا، وتعلــن بشكــل واضــح علانيــة تحركاتهــا،
ساعــدها علــى ذلــك النظــرة الإيجابيــة الــتي كــانوا يتمتعــون بهــا من الســلطات الحاكمــة آنــذاك، حــتى

وصلت إلى مرحلتها الحاليّة.

النقشبندية التركية
لم تكن الصوفية في تركيا مذهبًا دينيًا بالمعنى التقليدي، بل هي طريق لتزكية النفس وتطهير القلب
والتمسـك بـالأخلاق، لـذا ليـس هنـاك تنـاقض مـع انتشـار السـلفية في المجتمـع كذلـك، رغـم التنـاقض
كـده البـاحث عمـاد قـدورة، خلال الدراسـة الـتي أعـدها ونشرهـا الإيـديولوجي بين التيـارين، وهـذا مـا أ

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

،( – ) قدورة في دراسته أرجع معرفة تركيا بالتصوف إلى الشيخ محمد بهاء الدين نقشبند
الذي تُنسب إليه الطريقة النقشبندية التي تعد أصل الطرق الصوفية في تركيا، بجانب أنها واحدة
كبر الطرق الصوفية في العالم، وترجع إلى المذهب الحنفي الذي يتبنى منهج أهل الرأي والعقل في من أ

فهم القرآن والسُنة وتأويل نصوصِهما.

المتصوفــــة الأتــــراك يســــتندون في طريقتهــــم النقشبنديــــة إلى علــــم الكلام والبرهــــان الــــذي تمثلــــه
“الماتريدية”، وهي الطريقة التي تُنسب إلى أبي منصور محمد الماتريدي الذي نشأ في القرن الرابع الهجري

في سمرقند (ت. هـ)، وتعتمد في تأسسيها ونشأتها على المذهب الحنفي فقهًا وكلامًا.

تتميز النقشبندية بالعديد من الميزات الإيديولوجية التي تميزها عن غيرها من الطرق الأخرى لا سيما
من حيث عودة سلسلة الانتقال الروحي فيها إلى النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، من خلال أبي بكر
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الصديق رضي الله عنه، وليس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي يعد الإمام الأول بالنسبة إلى
الشيعـة، وعليـه تتميز باعترافهـا بجميـع الخلفـاء الراشـدين مـا يبعـدها عـن شبهـة الارتمـاء في أحضـان

الشيعية والعلوية كما وقعت الكثير من الفرق الأخرى.

وتنبثق العديد من الجماعات المنبثة عن النقشبندية، أبرزها “جماعة إسكندر باشا” التي تنسب إلى
ـــتركي، الســـياسي ـــأثيرًا في المشهـــد ال ـــثر ت ـــبر الأك ـــوفى عـــام ، وتعت شيخهـــا “محمد زاهـــد كوتكو” المت
والاجتماعي على حد سواء، وتتميز بتشجيع مريديها على العمل في مراكز التأثير في الدولة، وتأسيس
كيان سياسي خاص بها، وهو ما يتجسد في “حزب النظام الوطني” الذي أسسه أحد مريدي تلك

. الطريقة، نجم الدين أربكان، في

الشيخ محمد زاهد كوتكو

كذلك هناك “جماعة أرانكوي” التي انحسر نشاطها على الوعظ الديني بوجه عام، دون الانخراط في
يــة المنزل الــتي كــان العمــل العــام، علاوة علــى “جماعــة المنزل” الــتي ســميت بهــذا الاســم نســبة إلى قر
يعيــش فيهــا شيــخ الجماعــة النقشبنــدي “محمد راشــد أرول”، وللجماعــة أفــ كثــيرة وأنشطــة عــدة في

. أنقرة وإسطنبول، وحققت انتشارًا كبيرًا بعد الانقلاب العسكري عام

إضافــة إلى ذلــك هنــاك جماعــة “الســليمانيون” الــتي تنســب إلى شيخهــم النقشبنــدي “ســليمان
طوناخــان”، وقــد حققــت انتشــارًا كــبيرًا في المجتمــع الــتركي بتوفيرهــا التعليــم القــرآني والحفــاظ علــى
كثر الحركات الصوفية تنظيمًا على مستوى تركيا وأوروبا، المساجد مفتوحة، وباتت اليوم واحدةً من أ

تحديدًا ألمانيا.
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يــة، الــتي أسســها الشيــخ عبــد القــادر الجيلاني، وينبثــق عنهــا العديــد مــن وأخــيرًا هنــاك الطريقــة القادر
الجماعــات المتفرعــة داخــل تركيــا وخارجهــا، ففــي الــداخل هنــاك الجماعــة الــتي كــان يرأســها مصــطفى
خيري أوغوت أفندي وآلت إلى مريده حيدر باشا بعد وفاته سنة ، التي كانت تمتلك مجلتين

شهريتين وقناة تليفزيونية باسم “مالتَم” بجانب حزب سياسي لها.

النورسي ورسائل النور
لا يمكن الحديث عن الصوفية التركية دون إطلالة سريعة على بديع الزمان سعيد النورسي، أحد أبرز
دعـاة الإصلاح الـديني والاجتمـاعي في العـالم الإسلامـي خلال العصر الحـديث، كـرس حيـاته دفاعًـا عـن
الإسلام في مواجهـة العلمانيـة والماسونيـة، وهـي الرسالـة الـتي دفـع ثمنهـا غاليًـا جـدًا، سـجن وتضييـق

وخطوات قليلة تفصله عن الإعدام.

 تميز النــورسي المولــود في بلــدة نــورس – الــتي اشتــق منهــا اســمه وتقــع شرق الأنــاضول – عــام
لأسرة كردية متدينة، برؤية إصلاحية مجتمعية خالدة، وذلك رغم نبوغه اللافت في العلوم الحديثة
كالرياضيــات والفيزيــاء الــتي درســها وأبــدع فيهــا في مقتبــل حيــاته، وتبقــى مجموعــة كتبــه المســماه

بـ”رسائل النور” خير تجسيد لمشروعه الإصلاحي الذي حفر اسمه في سجلات التاريخ.

من بوابة الإصلاح الديني والاجتماعي دخل النورسي عالم السياسة الواسع، حيث كان مهمومًا بما
تعانيه الأمة من تفكك بسبب رسوخ مظاهر العلمانية التي شوهت تماسك المجتمع حينذاك، كما
انتقـــد مظـــاهر الاســـتبداد في الحكـــم، الأمـــر الـــذي دفعـــه في نهايـــة المطـــاف إلى تأســـيس “الاتحـــادي

المحمدي” عام ، وذلك ردًا على دعاة القومية التركية في ذلك الوقت.

كان يرى العالم الصوفي أن سبب تخلف المسلمين وتراجع الخلافة العثمانية عن الغرب هو التخلي
عـن العلـوم الحديثـة، مطالبًـا بـضرورة اللحـاق بركـب التقـدم العـالمي في هـذه المجـالات الـتي لا تنفصـم
عراهـا عـن العلـم الشرعـي، ومنـذ عـام  ودفاعًـا عـن الخلافـة انخـرط كغـيره مـن علمـاء عصره في

تنظيمات سرية أمر الخليفة العثماني بإنشائها من أجل مواجهة الأطماع الغربية.
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قاتل النورسي ضد الجيش الروسي في القوقاز، وأبلى بلاءً حسنًا، إلا أنه أسرُ عام ، وصدر ضده
ــاء ــه تمكــن مــن الهــرب في أثن ــدى تفقــده الأسرى، إلا أن ــة خــال القيصر ل حكــم بالإعــدام لرفضــه تحي
اضطرابــات صــاحبت الثــورة الشيوعيــة ، ليــواجه رحلــة طويلــة بــدءًا مــن بولنــدا مــرورًا بألمانيــا
والنمسـا حـتى وصـل إلى إسـطنبول ليعين عضـوًا في دار الحكمـة بجـانب كبـار العلمـاء والأدبـاء في هـذا

الوقت.

وبعـد سـقوط الخلافـة، ضـاق صـدر أتـاتورك بانتقـادات النـورسي لتوجهـات الحكومـة المخالفـة لتعـاليم
الـدين، ورغـم الإغـراءات الـتي قـدمت لـه لإثنـائه عـن هجـومه، لم يعرهـا أي اهتمـام، ومـع انـدلاع ثـورة
الشيخ سعيد بيران  تم اعتقاله لرفضه دعمها، وحكم عليه بالسجن لينقل بعدها إلى بلدة

بارلا.

وبعد  عامًا قضاها النورسي بين السجن والمنفى خ عام  لكن صحته كانت قد تدهورت
بشكل كبير، وتوجه إلى محطته الأخيرة في مدينة أورفة ليفارق الحياة في  من مارس ، لكن

السلطات العسكرية التي تقلدت الأمور عقب انقلاب مايو  نقلت رفاته إلى جهة مجهولة.

ترك العالم الصوفي الشهير مكتبة ثرية من المؤلفات والرسائل منها: “الخطوات الست” و”رسالة عن معجزات الرسول”،

هذا بخلاف “رسائل النور” التي بلغت  رسالة تضمنت تأملاته في معاني القرآن الكريم وحقائق الإيمان وبراهينه، وهي

التي ألفها داخل السجن، لتصبح فيما بعد القاعدة الأبرز التي تأسست عليها العديد من الحركات الفكرية والمجتمعية داخل

تركيا وخارجها.



حضور مجتمعي قوي
ينتشر التصوف في المجتمع التركي بصورة كبيرة عزاه أستاذ التصوف في كلية الإلهيات في جامعة مرمرة
بإسطنبول، سليمان ديرين، إلى أن الإسلام وصل للأتراك على أيدي الصوفيين، كما يرى من وجهة
نظره أن المبادئ الأساسية للتصوف التي تقوم على حب الذات الإلهية والزهد تتناغم بشكل كبير مع

الأخلاق العامة للمجتمع التركي.

ويرى ديرين أن الصوفية في تركيا تختلف عن نظيرتها في مختلف الدول العربية والإسلامية، حيث
تتميز بحضورهـا القـوي في مجـالات الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة، ورغـم الحظـر الـذي
فرض عليهم فترات طويلة، فإن السياسيين على اختلاف توجهاتهم يلجأون لأنصار تلك الطرق في

الأوقات الحرجة، كما أشار في تصريحاته لـ”الجزيرة”.

كـبر في الخـدمات، حيـث يـدشنون العديـد مـن كمـا تظهـر أنشطـة الصوفيـة في المجتمـع الـتركي بصـورة أ
المشروعــات الــتي تخــدم رجــل الشــا العــادي بمختلــف توجهــاته، فيبنــون المساجــد والمســتشفيات
ويقدمون المساعدات المالية والعينية للفقراء والطلاب والمحتاجين، كذلك يقيمون الولائم في رمضان.

لقاء يجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالشيخ محمود أفندي

ويكشف الأكاديمي التركي أن مساهمات الصوفية الخيرية والمجتمعية لا تتوقف على الداخل وفقط،
حيــث يقــدمون المساعــدت إلى بعــض الشعــوب الإسلاميــة في الخــا، كمــا هــو الحــال مــع الشعــب
الفلسطيني ومسلمي بعض الدول الإفريقية، كذلك إغاثة المتضريين من الكوارث البيئية كما حدث

مع متضرري زلزال إندونيسيا وضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان قبل أعوام.

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/6/13/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9?fbclid=IwAR1abkEqBIrBV30tI2X7DV_JAQ1YE2QN5GGmwuSfBj7yUm9AHI3aWxihg1M


وتشير بعض الإحصاءات إلى أن عدد أتباع النقشبندية في إسطنبول وحدها يتجاوز المليون مريد، كما
ذهب الصحفي إبراهيم بوعزبي المقيم في تركيا الذي لفت إلى أن قوة شيوخ الطرق الصوفية تتضح
بشكل كبير خلال أي ماراثون انتخابي، حيث يقصدهم السياسيون من كل حدب وصوب طمعًا في

أصواتهم والحصول على دعمهم.

الصوفية والسياسة
ــأثير الصوفيــة في ــاتوك، يســتعرض ت في مقــال لعضــو اللجنــة التنفيذيــة لحــزب الســعادة الــتركي، محمد ب
يــة الأســبق الســياسة التركيــة حــتى بين غــير المنتســبين لهــا، ومنهــم علــى سبيــل المثــال رئيــس الجمهور
تورغت أوزال، كاشفًا عن تعاطفه الكبير مع النقشبندية وأن كل من أخيه وأمه كانا مريدا لدى الشيخ

النقشبندي محمد زاهد كوتكو.

يدًا لدى كوتكو أم لا، إلا أنه من المعلوم – على حد باتوك أوضح أنه من الصعب الجزم بكون أوزال مر
قوله – أنه كان على اتصال مع الطريقة وأنصارها، كما كان يميل إليها بشكل واضح، وهو ما دفعه
ــدفاع عــن حقــوق الإنســان ــة ال ــة لممارســة أنشطتهــا تحــت مظل ــح المجــال أمــام الطــرق الصوفي لفت

والحريات الشخصية.

السياسي التركي استعرض بعض المحطات المهمة في مسيرة التيار الديني داخل تركيا، بدءًا من الحصار
وإغلاق الأحـزاب الـتي ورثـت حـزب النظـام الـوطني الصـوفي، مـرورًا بإجبـار أربكـان علـى الاسـتقالة مـن
يـة رئاسـة الحكومـة عـام ، وصـولاً إلى مرحلـة الانفتـاح والتنـاغم الـتي رافقـت وصـول حـزب الحر

. والعدالة وصعوده على الساحة السياسية في انتخابات

ومع تأسيس الحزب على يد الرئيس التركي الحاليّ رجب طيب أردوغان، دخلت العلاقة مع الصوفية
مرحلـة جديـدة، حيـث انتهـج أردوغـان سـياسة مختلفـة لحـزب أربكـان ومسـمياته اللاحقـة، فهـو كـان
عضـــوًا بين صـــفوفه، هـــذا بجـــانب إيمـــانه بقيمـــة التيـــار الصـــوفي في إثـــراء الجـــانب القيمـــي والأخلاقي

للمجتمع التركي.

ويذهب باتوك إلى أن أردوغان لم يسع للانتفاع من العاطفة الدينية لدى الأتراك خلال الانتخابات كما
كــان يفعــل أربكــان، ولم يوظــف عضــويته في الحــزب ولا تعــاطفه مــع الصوفيــة لتحقيــق أي مكاســب
سياسـية، إذ حـرص علـى عـدم إقحـام الـدين في السـياسة، وهـو مـا أهل أردوغـان لمخاطبـة المسـلمين

وغير المسلمين في آن واحد.

وفي المجمل تبقى الصبغة الصوفية السمت الأبرز للشعب التركي، وقد تحولت بعض الولايات ذات
المكانة الدينية الكبيرة إلى قبلة لعشرات آلاف السائحين من مختلف دول العالم، على رأسها “قونيا”
الــــتي عــــاش فيهــــا قطــــب التصــــوف الأبــــرز جلال الــــدين الرومــــي “مولانــــا” وبهــــا التكيــــة المولويــــة

الشهيرة وضريحه كذلك.
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يـارة مـا وقـد شهـدت أثـار تلـك المدينـة، المتحـف والضريـح وأضرحـة دراويـش المولويـة المـدفونين هنـاك، ز
يقرب من  ألف زائر وسائح من تركيا وخارجها خلال طقوس إحياء الذكرى الـ لوفاة الرومي
يـــة الثقافـــة وذلـــك في الفـــترة مـــن - مـــن ديســـمبر المـــاضي بحســـب الأرقـــام الصـــادرة عـــن مدير

والسياحة في قونيا.
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